
لهم؟ ض ين وينصح من أ ن يب ة أ دعة والمعصي ر والب ة من الكف وب ي الت ترط ف 357684 - هل يش

ال السؤ

ملة : ه الج ي هذ اصة ف واب السوال:)258025(، وخ لى ج ة إ سب الن ب

ا : ي ان ” ث

ه”. ب سب ر أو ارتد ب لك أن يدعو من كف ترط لذ م تاب وأسلم : صح إسلامه، ولا يش ر أو ردة ، ث لى كف اس إ من دعا الن

ن إ رة/160، ف ق (الب مُ ي حِ بُ الرَّ ا وَّ ا التَّ أَنَ  ۚ  وَ مْ هِ لَيْ بُ عَ و أَتُ كَ   ئِ أُولَٰ  فَ وا  نُ  يَّ بَ وا وَ لَحُ أَصْ ابُوا وَ نَ تَ ي ذِ لَّا الَّ إِ الف قول الله تعالى : )  ا يخ ن أن هذ ا أظ ن أ

الة ما ز ره، ولكن لا يصلح مع القدرة على إ لى كف لا يعود إ م أ قلع وعز دم، وأ ، اي ن ا تاب ذ إ ، ف رين ي ردة آخ ا ف ب ي دعى أو كان سب المرتد الذ

امه ي ه لعدم ق ي الاسلام؛ لأن الله لم يتب علي ل ف ر، ولا يدخ ا مستمرا على الكف لا يكون هذ ه، أ ب سب روا ب ين كف لى الذ ة إ سب الن سده ب قد أف

الإصلاح؟ ب

ها ؟ ا لم يصلح أو يدعو مع القدرة علي ذ قط إ م ف ث أ ه ي ن أن إسلامه صحيح، وأ ال ب طأ أن يق ليس خ ا أ ولهذ

ة اب ص الإج ملخ

ته لم تصح، بل ر لأن توب ي الكف ذ مستمر ف ئ ن ه حي ن ال: إ ه، ولا يق ب سب ل ب ن لمن ض ي يره تاب الله عليه، حتى لو لم يب ر أو غ من تاب من الكف

كر على قدر استطاعته. كر المن ين وأن ينصح وأن ين ي أن يب غ ب ن ته صحيحة والحمد لله، وي توب

صلة ة المف اب الإج

Table Of Contents

ه؟ ب سب ل ب دعة أن يدعو من ض ر والب ة الداعي للكف ترط لصحة توب هل يش

ليه؟ قل إ ت ي ان ان الحق الذ ي ائب للحق ب م الت هل يلز

وا( ن يّ وا وأصلحوا وب اب ين ت لا الذ يه قول الله تعالى : )إ توج

أولا:

ه؟ ب ل بسب ن يدعو من ض دعة أ ر والب ة الداعي للكف وب ترط لصحة ت هل يش

ر أو ة الداعي للكف ي توب ترطوا ف الم، ولم يش م على عدم العود ، ورد المظ دم ، والعز ، وهي الإقلاع ، والن ة وب روط الت ن أهل العلم ش ي قد ب

. لك ته على ذ توقف توب لا ت ه، ف ب سب ل ب ن ، أو يدعو من ض ي دعة : أن يب الب
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للته ن لمن أض ي ب عد أن ت لا ب ل إ ب ق تك لا ت ن إسلامك لا يصح، أو توب ل: إ ائ ، ولا يقول لهم ق ، ويسلمون ون لالات يتوب دع والض ال أهل الب وما ز

ي ان العام لما سرى ف ي ه: الب له، ولم يكن المراد ب ص أض خ كل ش اصا ب ا خ ان ي ن ب ي : أن يب لك ذ ن كان المراد ب ما إ ه ، لا سي لي ه إ اطل ما دعوتَ ، ب

لالاته. اس من ض الن

لها ، ف تعلق بحق آدمي ن الله تعالى لا ت ي د وب ن العب ي ة ب ن كانت المعصي إ ، ف نب ة من كل ذ ب ة واج وب ووي رحمه الله: “قال العلماء: الت قال الن

ة لم لاث د أحد الث ق ن ف إ دا. ف ب ها أ لي م أن لا يعود إ : أن يعز الث علها. والث دم على ف : أن ين ي ان . والث ة لع عن المعصي روط: أحدها: أن يق ة ش لاث ث

ه. ت تصح توب

ن كانت ه، وإ لي ن كانت مالا أو نحوه رده إ إ ها، ف رأ من حق صاحب ، وأن يب ة لاث ه الث : هذ عة رب روطها أ ش آدمي ف تعلق ب ة ت ن كانت المعصي وإ

” ص 33. تهى من “رياض الصالحين ها” ان ة استحله من ب ي ن كانت غ وه، وإ ه أو طلب عف ه من ن ف ونحوه مكّ حد قذ

ن إ لاد ، وماتوا ؛ ف ي الب رقوا ف ف ر، وت ي لق كث ه خ ل ب م ندم على ما كان ، وقد ض دعة ، ث لى ب ا دعا إ ذ ل إ اد: “الرج ي الإرش يل ف ن عق وقال اب

ه قال أن يرحمه ويرحمهم . وب ه ، ب ل ب نب من ض ه ، ويسقط ذ ت ل توب ب ر الله له ويق ف وز أن يغ رائط ، ويج دت الش ا وج ذ ته صحيحة إ توب

لح” )1/ 110(. ن مف ة لاب رعي تهى من “الآداب الش ر العلماء” ان أكث

ق قول صاحب مراقي السعود: واب الساب ي الج ا ف لن ق ون

ا ب ما عليه وج تى ب د أ ق ا … ف ب عد أن تعاطى السب من تاب ب

ع ب ها يت دعة علي ع … عن بث ب ساده كمن رج قي ف ن ب وإ

ه، وأن ب سب ل ب حث عمن ض ائب أن يب ام للت لز ة إ رآن أو السن ي الق ليس ف ه ، ف لاف لك هو عدم الدليل على خ  ذ ي اه ف والدليل على ما قررن

. ة وب ر الت ه تعسي ي السهل، وف ا أمر ليس ب ذ هذ ن له، ولله الحمد؛ إ ي يب

رة/286. ق ا﴾ الب هَ عَ سْ لَّا وُ إِ ا  سً فْ نَ فُ اللَّهُ  لِّ كَ وله تعالى: ﴿لَا يُ ق لك ب ويمكن أن يستدل لذ

ء هل تكون ره السي ث : أ ، أي نب لك الذ ساد ذ اء ف ق ه، مع ب لبس ب ي هو مت نب الذ يطي رحمه الله: ” من تاب من الذ ق ن ن الش يخ الأمي قال الش

لك ي ذ ساده ف الة ف ز ز عن إ ، للعج ق نب لم يتحق ن كان الإقلاع عن الذ ته كل ما يستطيعه، وإ ي توب عل ف ه ف ن لى أ را إ ظ ، ن ته صحيحة توب

؟ ة لم يتحقق وب ي هو ركن الت نب الذ ته صحيحة ; لأن الإقلاع عن الذ ، أو لا تكون توب الوقت

م ا، ث ي ي أقطار الدن رت ف تش ه، وان دعت ا بث ب ذ ، إ اب ة للعذ ب رع المستوج ة للش الف ، المخ ة ئ دع السي دعة من الب ا: من كان على ب لة هذ ومن أمث

ا ي ي أقطار الدن ارها ف تش ه، لان ه لا قدرة له علي دعت قلاعه عن ب دا، مع أن إ ب ه أ لي لا يعود إ لك ونوى أ دم على ذ ن ، ف دعة تاب من ارتكاب تلك الب

.” اق ه ب دعت ساد ب ف ، ف امة ي لى يوم الق ها إ ر من عمل ب رها ووز عليه وز ة ف ئ ة سي ; ولأن من سن سن
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ا عل من هذ ه، وقد ف ة علي ب ة واج وب لة صحيحة ; لأن الت ي كل الأمث ته ف مهور أهل الأصول على أن توب ج م قال: ” ف رى ث لة أخ كر أمث وذ

ر الأدلة لى آخ رة/ 286 ، إ ق لا وسعها( الب سا إ ف وله تعالى: )لا يكلف الله ن ه ; لق ي ور ف ه، وما لا قدرة له عليه معذ ب كل ما يقدر علي الواج

.)526 /5( ” ان ي واء الب تهى من “أض ا” ان اها قريب التي قدمن

ا: ي ان ث

ليه؟ ل إ ق ت ي ان ان الحق الذ ي ب للحق ب ائ م الت هل يلز

ترط ر أن يش ي ا، لكن من غ ي ائ ا، أو كف ي ن ا عي ب ه : قد يكون واج لي ه إ ه ، ودعوت لي قل إ ت ي ان ائب للحق الذ ا الت ان هذ ي ن ب إ ريره، ف ق ق ت مع ما سب

ته عن ه توب هر من ه أن تظ ي ل يكف لال، ب دعة والض اصهم ما كان عليه من الب خ أش ن لهم ب ي ب ي ه، ف دعت عوه على ب ب ع كل من ت ب ت ه أن يت ي حق ف

هورا عاما. ، ظ لالة دعة والض الب

، رحمه الله: ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ها رد على طوائف ؛ رد على ي عا ، وف ف آيات ن م ال ا ( – من أعظ عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  : قوله تعالى: ) إ ي امعة – يعن مة ج ي ه آية عظ “وهذ

؟. للت من أض كيف ب : ف ة لك الداعي يل لذ ه ق ن ه: أ ي لي ، ف ي ون بحديث إسرائ ه ، ويحتج ت ل توب ب ق دعة لا ت لى الب ن الداعي إ من يقول إ

ين ون ب ز اله ممن لا يمي ي وأمث ي علي الأهواز ب ، كأ لك ذ ، وليسوا من العلماء ب ة والحديث لى السن تسب إ ة ممن ين ف وله طائ ا يق وهذ

ه. ن ب ي اب محتج ي الب ل يروون كل ما ف ه؛ ب ه وما لا يحتج ب ، وما يحتج ب وعة الأحاديث الصحيحة والموض

ه. هب أحمد، أو رواية عن ي مذ ة قولا ف ف ا طائ وقد حكى هذ

هم. اس عن دين ن الن ت ة من ف ر، وتوب لى الكف ة الداعي إ ل توب ب ق ه، كما ت ت ل توب ب ق ه ت ن : أ ن مة المسلمي ئ ر أ اهب سائ ه، مع مذ هب اهر مذ وظ

هل ي ج ب ن أ ة وعكرمة ب ن أمي وان ب ن عمرو وصف ام وسهيل ب ن هش ن حرب والحارث اب ان ب ي ي سف ب ل أ : مث اب وقد تاب قادة الأحز

ن روا إ ين كف ل للذ ر الله لهم؛ قال تعالى: ﴿ق ف غُ اس إسلاما، و وا من أحسن الن تل، وكان هم – من قُ عائ دُ ر – ب تل على الكف عد أن قُ يرهم، ب وغ

﴾ د سلف ر لهم ما ق ف تهوا يغ ين

ما ي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: ﴿يا عمرو؛ أ ب ، وقد قال له الن ن اء للمسلمي ر والإيذ لى الكف م الدعاة إ ن العاص كان من أعظ وعمرو ب

له﴾. ب ب ما كان ق ن الإسلام يج علمت أ

﴾، قال: كان ناس من رب ق يهم أ لة أ هم الوسي لى رب ون إ غ ت ين يدعون يب ك الذ ولئ ي قوله: ﴿أ ن مسعود ف اري عن اب خ ي صحيح الب وف

عد الإسلام لهم، يرهم ب ادةُ غ ين أسلموا، عب ر الذ ه لم يض ن ا أ ي هذ ف هم. ف دون ، والإنس يعب ن ك الج أسلم أولئ ، ف ن اسا من الج دون ن الإنس يعب

لوهم أولا. وا هم أض ن كان وإ

6 / 3



ر ره ووز ا عليه وز عه، وهذ ب ا وات ل من هذ ب ه ق ه؛ لكون ب ن ب على ذ ر يعاقَ ي لك الغ ذ يره؛ ف ل غ ن كان أض ، وإ دعة ر والب لى الكف الداعي إ ا؛ ف يض وأ

لالهم. وأما هم؛ ل إض ره، ولا ما حمله هو لأج ق عليه وز ه؛ لم يب ب ن ا تاب من ذ ذ إ ك عليهم. ف ار أولئ اء أوز ق ، مع ب امة ي لى يوم الق عه إ ب من ات

: حالهم واحد. ، أو لم يتب سواء تاب ف

لى الإسلام دع، وصاروا دعاة إ ار وأهل الب رٌ من الكف ي لى الهدى، كما تاب كث ه؛ من الدعاء إ د ما كان علي لى ض اج إ ا: تحت ل هذ ب ه ق ت ولكن توب

تاوى” )25-16/24(. موع الف تهى من “مج ر.” ان ي خ تم الله لهم ب م أسلموا وخ ر ث ي الكف مة ف ئ وا أ رعون كان ، وسحرة ف ة والسن

واب رقم:)258025(. ي الج  ف ق ر ما سب ظ وين

ا: الث ث

وا( ن يّ وا وأصلحوا وب اب ين ت لا الذ عالى : )إ ول الله ت يه ق وج ت

ي صلى ب ة الن يمن كتم صف هو ف رة/160 ف ق ( الب مُ ي حِ بُ الرَّ ا وَّ ا التَّ أَنَ  مْ وَ هِ لَيْ بُ عَ و أَتُ كَ   أُولَئِ  فَ وا  نُ  يَّ بَ وا وَ لَحُ أَصْ ابُوا وَ نَ تَ ي ذِ لَّا الَّ إِ وأما قوله تعالى: )

اهُ نَّ  يَّ  ا بَ دِ مَ عْ نْ بَ ى مِ دَ الْهُ اتِ وَ نَ يِّ بَ  نَ الْ  ا مِ نَ لْ زَ  نْ أَ ا  ونَ مَ مُ تُ كْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ  لها: )إِ ب اء مما ق ن ث ، وهي است ن يّ ب ه أن ي ت وب ت وته، ف ب ى ن ف الله عليه وسلم وأخ

رة/159. ق ( الب نُونَ  اعِ مُ اللَّ هُ نُ  عَ لْ يَ مُ اللَّهُ وَ هُ نُ  عَ لْ كَ يَ أُولَئِ بِ  ا تَ ي الْكِ لِلنَّاسِ فِ

ه وة محمد صلى الله علي ب اس ما علموا من أمر ن ن الن ون الكاتمي لعن ن يَ ي : أن الله واللاعن لك ذ كره ب ي تعالى ذ ري رحمه الله: ” يعن قال الطب

الإيمان بمحمد صلى الله ة ب وب ع الت اج هم؛ ورَ لك من ه ذ مان اب من كت ن لا من أ اس، إ ه للن ن يَّ له الله وبَ ز ن ي أ اب الذ ي الكت عته ف ته ون وسلم وصف

اعه؛ ب ات ه، من الأمر ب ائ ي ب ن لى أ ل إ ز ن ه التي أ ب ي كت ل الله ف ز ن ان ما أ ي د الله، وب ه من عن اء ب ما ج ي ه ف ته، وتصديق وّ ب ن ه وب عليه وسلم، والإقرار ب

ليهم ه وعهد إ ائ ي ب ن لى أ له إ ز ن ي أ حي الله الذ لم من وَ ي عَ ن الذ يَّ ه؛ وب يه عن رض ما يُ الح الأعمال ب لى الله من صَ قرب إ الت سه ب ف وأصلح حالَ ن

علهم أج توب عليهم، ف ين أ هم، هم الذ ت من ي وصف ا الذ علوا هذ ين فَ لاء الذ : هؤ ي ( يعن ك أولئ ه =)ف فِ خ لم يُ ه ف هرَ لم يكتمه، وأظ ه ف ب ي كت ف

.)259 /3( ” ري ر الطب سي ف تهى من “ت ” ان اتي رضَ لى مَ ة إ اب ، والإن لى طاعتي من أهل الإياب إ

يره؛ هره لغ ده، ولم يظ ا من الحق عن ئ ي ي حق من كتم ش كور، هو ف ” المذ ان ي تراط “الب الك أن يكون اش اية ما هن غ آية عامة ، ف ن ال ا إ لن ا ق ذ وإ

ي حق كل من تاب عن كتمه؛ وليس هو ف ه، ف ت عد توب ه، ب ل هو عن ئ ، أو سُ اس عامة ي الن هر أمره ف يره، ولم يظ د غ ا الحق عن ا لم يكن هذ ذ إ

ذ أول الإسلام. اس من ى أمر الن ا مض ته، وعلى هذ ول توب ب ان ق ي رر ب ق ا قد ت هذ . ف لالة دعة أو ض ، أو ب نب ذ

؟ لك ذ وا: من المراد ب لف ت ي رحمه الله: ” واخ وكان قال الش

ين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. صارى الذ ان الن ار اليهود ورهب يل: أحب ق ف

ي رر ف ق ب كما ت صوص السب ظ لا بخ عموم اللف ار ب ب ح، لأن الاعت ه، وهو الراج ان ي ب الله ب ان ما أوج ي وقيل: كل من كتم الحق وترك ب

تهى، .” ان آية كل من كتم الحق ه ال اول هذ ن لك ت ي ذ اف لا ين صارى من الكتم، ف ول ما وقع من اليهود والن ز ب الن رض أن سب على ف الأصول؛ ف

دير”)1/187(. تح الق من “ف
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، رحمه الله: وقال السعدي

ن حكمها عام لكل من اتصف إ اته، ف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ، وما كتموا من ش اب ي أهل الكت لة ف از ن كانت ن آية وإ ه ال ” هذ

لى الصراط ه الهداية إ ي تحصل ب ى ﴾ وهو العلم الذ دَ الْهُ هرات له، ﴿ وَ نَاتِ ﴾ الدالات على الحق المظ يِّ بَ  نَ الْ  ل الله ﴿ مِ ز ن كتمان ما أ ب

ه اس ما منّ الله ب وا الن ن ي ب أن ي اق على أهل العلم، ب ث ذ المي ن الله أخ إ حيم، ف عيم، من طريق أهل الج ه طريق أهل الن ن ب ي ب يم، ويت ق المست

: مُ اللَّهُ ﴾ أي هُ نُ  عَ لْ ك ﴿ يَ أولئ اد الله، ف ش لعب ل الله، والغ ز ن ، كتم ما أ ن ي سدت ن المف ي مع ب لك وج ذ ذ ب من ن عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، ف

ه ورحمته. عدهم ويطردهم عن قرب يب

عادهم من ب هم، وإ ساد أديان لق وف ش الخ ي غ ، لسعيهم ف ة ق لي ميع الخ ة من ج قع عليهم اللعن ت ، ف ة ق لي ميع الخ نُونَ ﴾ وهم ج مُ اللاعِ هُ نُ  عَ لْ يَ ﴿ وَ

ي ه ف وف الماء، لسعي ي ج كته، حتى الحوت ف ر، يصلي الله عليه وملائ ي اس الخ نس عملهم، كما أن معلم الن وا من ج وز ج رحمة الله، ف

ين اق لله، يب اد لأمر الله، مش ل الله، مض ز ن الكاتم لما أ نس عمله، ف ي من ج وز ج هم من رحمة الله، ف هم، وقرب ، وإصلاح أديان لق مصلحة الخ

ديد. ا الوعيد الش ا عليه هذ هذ ا يطمسها ف حها، وهذ اس ويوض آيات للن الله ال

لا سد من أعمالهم، ف وا ﴾ ما ف لَحُ أَصْ  ما على عدم المعاودة ﴿ وَ قلاعا، وعز دما وإ ، ن نوب عوا عما هم عليه من الذ ابُوا ﴾ أي رج نَ تَ ي لا الَّذِ إِ  ﴿

. عل الحسن يح حتى يحصل ف ب ي ترك الق يكف

.)77( ” ر السعدي سي ف تهى، من “ت ا يتوب الله عليه” ان هذ ى، ف ف د ما أخ دي ض ين ما كتمه، ويب ا، حتى يب يض ي الكاتم أ لك ف ي ذ ولا يكف

لاله، ، أو ض ة ق ه الساب دعت م يسأل عن ب ، ث : أن يتوب لك ه؛ ومن ذ ان ي ه ب ب علي ي حق من كتم ما يج ما هو ف ن ”، إ ان ي تراط “الب اش ؛ ف لك وعلى ذ

ته. ه لم يتب أصلا، أو لم تصح توب ن ين على أ ا دليل ب هذ ، ف ي الحال من الحق ه ف ه، ويكتم ما هو علي ي ين ما ف لا يب ؛ ف ق ره الساب أو كف

تدعا. را، أو مب ن كان كاف ، وإ ائب ا الت ة هذ ما هو على صدق توب ن : إ ق رر مما سب ق مدار الأمر، كما ت ف

، رحمه الله: ي ارين قال السف

يق ة والتحق ا حصلت له المعرف ذ ه إ ن عم أ اء، ومن يز ي ب وعه على الأن ب ل مت ض ، ومن يف ة احي ، والإب ة ا – الحلولي كرن ي عموم ما ذ ل ف ” دخ

ب عليه ه لا يج ن اء، وأ أي دين ش صارى، وب دين اليهود والن وز له التدين ب ق يج عم أن العارف المحق ، ومن يز هي ه الأمر والن سقط عن

ن رته، ودلت قرائ ته، وصلحت سريرته، ومدحت سي من صدقت توب ؛ ف ن ي لاء الطوائف المارق ال هؤ ، وأمث ة الكتاب والسن الاعتصام ب

وار” ” لوامع الأن تهى من ” ان يق الله التوف ال، وب ض ة والأف ي المن د ذ ول عن ب مق لال، ف ، والض ك ه من الإف وعه عما كان مرتكب الأحوال على رج

.)1/403(

والحاصل:

ته لم تصح، ر لأن توب ي الكف ذ مستمر ف ئ ن ه حي ن ال: إ ه، ولا يق ب سب ل ب ن لمن ض ي يره تاب الله عليه، حتى لو لم يب ر أو غ أن من تاب من الكف

ه. كر على قدر استطاعت كر المن ين وأن ينصح وأن ين ي أن يب غ ب ن ته صحيحة والحمد لله، وي ل توب ب
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والله أعلم.
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